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ترجمة وتحرير نون بوست

انــدلعت الاحتجاجــات في مينيــابوليس يــوم الخميــس المــاضي في أعقــاب مقتــل جــو فلويــد – رجــل
أسـود يبلـغ مـن العمـر  عامًـا – علـى يـد ضابـط شرطـة، أظهـر مقطـع الفيـديو المنتـشر بشكـل واسـع

لاعتقال فلويد كيف وضع ضابط الشرطة الأبيض ركبته على عنق فلويد.

يـــك جـــارنر علـــى يـــد ضابـــط شرطـــة في نيويـــورك صرخ فلويـــد في ألم: “لا أســـتطيع ليذكرنـــا بمقتـــل إير
التنفس”، لكن الضابط تجاهل توسلاته، جاءت وفاة فلويد بعد شهرين من إطلاق ضابط شرطة في

مدينة لويفيل النار بشكل قاتل على بريونا تايلور –  عامًا – في أثناء مداهمة منزلها.

بينما يدمر الفيروس المجتمعات السوداء بمعدل أعلى من المجموعات العرقية الأخرى، فإن المواطنين
السود يواصــلون مواجهــة تهديــد آخــر وهــو عنــف الشرطــة، رغــم أن كلتــا المشكلتين نتيجــة للعنصريــة
الهيكلية في الولايات المتحدة، فإن عنف الشرطة اليوم يضرب في عمق نسيج الحياة الأمريكية، وربما

يتجاوز تهديد فيروس كورونا.

تتبع وفاة فلويد وتايلور النمط المأساوي للعنف العنصري الذي تقبله الدولة وشكلّ تاريخ الولايات
المتحـدة لقـرون، ففـي عصر العبوديـة كـانت حيـاة المـواطنين السـود مقيـدة بجماعـات منظمـة للرجـال

البيض الذين يحافظون على نظام المستعبدين.

يــة في أعقــاب الحــرب الأهليــة ظهــرت القــوانين الســوداء الــتي تحكمــت في حقــوق الســود وقيــدت حر
انتقالهم، مما شجع قوات الشرطة الناشئة وجماعات الاقتصاص البيضاء على القيام بأعمال عنف

تحت ستار “القانون والنظام”.

كانت قوات الشرطة العنصرية تدعم العصابات البيضاء العنيفة بدلاً من
مواجهتها

لذا في معظم المدن بجميع أنحاء البلاد تستهدف قوات الشرطة المواطنين السود وتعتقلهم بمعدل
أعلى من نظرائهم البيض، أما في الولايات الجنوبية فهم محاصرون في نظام من الاستغلال يعكس

العبودية.
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في بداية القرن العشرين ظهرت عمليات الإعدام خا نطاق القانون كوسيلة أخرى للتحكم في حياة
وتحركــات المــواطنين الســود، وكــانت قــوات الشرطــة العنصريــة تــدعم العصابــات البيضــاء العنيفــة

بدلاً من مواجهتها.

وكمــا لاحظــت الصــحفية والناشطــة المناهضــة للإعــدام خــا القــانون إيــدا ويلــز بــارنيت في كتابهــا
“السجل الأحمر”، فإن إعدام الأمريكان السود خا نطاق القانون لم يكن فقط مخطط له مسبقًا،
لكنه كان يحظى بالدعم الكامل من الشرطة المحلية، وفي كثير من الأحيان كانت الشرطة تشارك في

العصابات البيضاء التي تهاجم الرجال والنساء السود.

أما الآخرون فكانوا يشاركون ويعملون على حماية مصالح مرتكبي تلك الجرائم من البيض لضمان
عدم مواجهتهم أبدًا لعواقب أفعالهم العنيفة، ونتيجة لذلك تعرض آلاف المواطنين السود عبر البلاد

إلى الإعدام خا نطاق القانون دون عقاب.

واجهت ويلز بارنيت وآخرون عنف الشرطة، خلال الصيف الأحمر عام ، عندما اندلعت أعمال
عنف عنصرية شديدة في عشرات المدن عبر البلاد، وفي شيكاغو قتل المراهق الأمريكي الإفريقي يوجين
ويليــامز يــوم  مــن يوليــو  عنــدما تجــرأ علــى الســباحة في القســم المخصــص للــبيض ببحــيرة

ميتشجان.

أدى تهديد قوات الشرطة لحياة السود الأمريكيين بدلاً من حمايتها إلى
مواجهة قائد الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج للقضية في خطابة الشهير “لدي

حلم”

أدى مقتل ويليامز الوحشي لتحديه ممارسات التمييز العنصري غير الرسمية على شواطئ شيكاغو
ورفـض الشرطـة اعتقـال أي مـن قتلـة ويليـامز إلى اشتعـال أسـبوع مـن الاحتجاجـات العنيفـة بالمدينـة،
وعنــد انتهــاء أعمــال الشغــب العنصريــة في أغســطس ، كــان  مواطنًــا أبيــض و مواطنًــا

كثر من  مواطن آخر وفقدان آلاف الأسر السوداء لمنازلهم. أسود قد تعرضوا للقتل، مع إصابة أ

مع اكتساب حركة الحقوق المدنية بعض الزخم، كان النشطاء يتعرضون باستمرار لاستهداف الشرطة
المحلية التي تعمل مع المدنيين البيض لمنع جهود السود للحصول على حقوق مدنية وسياسية، وكما
قــال الكــاتب الشهــير لانجســتون هيــوز في عصر “نهضــة هــارلم”: “كــان القــانون ضــد الزنــوج، فهــم بلا
صوت والشرطة وحشية والمواطنون يعتقدون أن هذه الديمقراطية الطبقية هو ما يجب أن يكون”.

كشفـت مشاهـد هجـوم الشرطـة علـى النـاشطين السـود في حملـة برمنغهـام عـام  ومسـيرات
“سـيلما إلى منونتغـومري” عـام  عـن الجـذور العنصريـة للشرطـة الأمريكيـة، وكيـف اسـتهدفت

تلك الممارسات الرجال والنساء والأطفال.

هـــذا مـــا فعلتـــه أيضًـــا التطـــورات المحليـــة في مينيـــابوليس في أثنـــاء الســـتينيات، ففـــي مشهـــد شـــبيه



بالاحتجاجـات الحاليّـة علـى مقتـل فلويـد، اشتبـك المواطنـون السـود في المدينـة مـع الشرطـة المحليـة في
صيف ، ووفقًا للعديد من الروايات فقد اندلعت تلك الاحتجاجات – التي أسفرت عن تدمير

المنازل والشركات – بسبب توترات بين المواطنين المحليين وضباط الشرطة.

أدى تهديد قوات الشرطة لحياة السود الأمريكيين بدلاً من حمايتها إلى مواجهة قائد الحقوق المدنية
مارتن لوثر كينج للقضية في خطابة الشهير “لدي حلم” في أثناء مسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن
عـام ، حيـث قـال كينـج: “هنـاك مـن يسـألون المـدافعين عـن الحقـوق المدنيـة: مـتى سـتشعرون
بالرضا؟ إننا لن نشعر بالرضا أبدًا طالما أن الزنوج هم ضحايا فظائع الشرطة الوحشية التي لا يمكن

وصفها”.

رغم المكاسب السياسية لحركة الحقوق المدنية، فإن المواطنين السود ما زالوا
يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في الولايات المتحدة

كانت فترة الثمانينيات والتسعينيات دليلاً على أن حلم كينج بأمة دون عنف الشرطة ووحشيتها لن
 يصــبح واقعًــا، فمــن القضايــا الشهــيرة للشرطــة في مدينــة نيويــورك – مثــل مايكــل ســتيورات
وإليـانور بـامبرز  ومايكـل جريفـث  وإدمونـد بـيري  يوفـون سـمولوود  وأبـنر
لويما  وآمادو أنجليس  – إلى ضرب الشرطة الوحشي لرودني كينج في لوس أنجلوس

عام ، كانت جذور الشرطة الأمريكية مرتبطة بالعنصرية الهيكلية.

كــثر عرضــة للاعتقــال وإطلاق النــار المميــت بواســطة الشرطــة عــن نظرائهــم أصــبح المواطنــون الســود أ
البيض، ونادرًا ما كان يُتهم رجال الشرطة بقتل مواطنين سود غير مسلحين.

هذه الحقائق تشير إلى أنه رغم المكاسب السياسية لحركة الحقوق المدنية، فإن المواطنين السود ما
زالوا يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في الولايات المتحدة، يموت الأمريكيون السود اليوم على

يد الشرطة بمعدل يكاد يكون معادل لعدد حالات الإعدام خا القانون الموثقة منذ قرن مضى.

يـر عـام  فـإن عنـف الشرطـة الآن أحـد الأسـباب المؤديـة لمـوت الرجـال السـود في وكمـا كشـف تقر
الولايات المتحدة، وكما أوضح تقرير “Say Her Name” للمنتدى السياسي الأمريكي الإفريقي، فإن

النساء والفتيات السود يتعرضن أيضًا لعنف الشرطة ووحشيتها.

إن الاحتجاجــات الــتي تحــدث مــؤخرًا في مينيــابوليس أظهــرت اســتمرار عنــف الشرطــة في المجتمعــات
السوداء، وكشفت الحاجة العاجلة لسياسات فيدرالية وسياسات الدولة لحماية المواطنين السود

وضمان المقاضاة الجنائية لضباط الشرطة وعقابهم.

لقــد نصــحت ويلــز بــارنيت في  قائلــة: “لنتعهــد بالعمــل علــى أن يصــبح “قــانون الأرض” فعــالاً
يــاء، وللمذنــبين العقــاب السريــع وأعلــى مــن أي قــدم علــى الأرض الأمريكيــة وأن يكــون درعًــا للأبر

والمؤكد”، هذه الكلمات ما زالت صحيحة حتى اليوم.
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